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قبلوكنثالمساءفيلموعديمتلففالمبمثبأئينفسيأوهتملكيببط!السيزتعفدث.بساعةالشمسغروبقبلاليومبيتيإلىعدث

وسيأتيماترفدبعنالتشاغكمحاولأ،كثيرةأشياءفيوإثاهاوتحادثثصديقةمعالجنينةفيفجلسث،الوقتأقتلأنحاولثقدذلك

الدخولإلىتخنحخدرةوشمسنونوافيرها،الجنينةشجثراتفوقبمرورهامصفاةنسمة"الرائعالظهربعدبطقسومتمئغاالمساء،به

الجامعةوغادرث،صديقتيوذعثثمالخبراليومهذاهواءفياليدلمسنلمشهئفكنوارتخاءأفوالها،مرحلةفي

علىانعكسالذيالفضئيالسحابخخب:منخلفمنترنووالشمسن،النيلقصركوبريإلىبتؤدةوتوخهثالتحريرميدانعبرث

نفهـشهاالشمسالماء.سطحإلىهبطعندماقيمئهوخشتتثاقلثمالسماء،فيماوأنبلآشمىوكأئهصافيا،رصاصتآالنيلسطح

فيالتحريرشارعقطعث.يلاتيناذهنهافخلطثالفضيشخبهاإطارمعالتماشيأرادتكأئها،أبيضألقالمعتاذصفازهااعترى

فقدثالدفي،إلىوصلثوعندمافوقهالعرباتمرورعلىاحتجاخامفصئلائهتطقطقالذيالجلاءميدانكوبريعبرثثم،الجزيرة

للعشاء.أخططوبدأث،والأصواتوالظلالالألوانتغئربتتثعالاهتماتم

عادةيمئزالذياللالونذلكمحفهاوحلغابتقدوالشمسنبيتيإلىدلفثثم،والفواكهالخضتربعضنواشتريثالبفال،علىصررث

الفتوش،ثم،الفواكهسلطةبتحضيروانهمكثالعشاء.بإعدادبدأثثم.تافهأمربمئةتشاغل!ث.الليلهبوطقبلالغروببعدمافترة

الهندجوزحليبمنالمرقبتحضيروبدأتوقلئئها،الخضربعضقطعثثمبطهوها،وبدأثصغيرةشرائخالفطرقطعثالأرزوبعده

فيلجلساتناتحضيراتهعنيخبرنيميشيغانمنزميليصوثجاءنيرفعئهالهاتفجرشرنوالكزبرةوالكفويقالليمونوعصير

وببط!.الخطعلىزميليفتركث،البابجرشدنثم.اشتراكيآضثصنلكيإرساتهمئييريدوما،القادمةللسنةالحديثالتاريخمؤتمر

.البابلأفتحتوخه!ثمتعفد

المستعجلبالبريدطلبيبإرسالإثاهواعذا،بسرعةالمكالمةأئهيلكيزميليإلىوعدثوجنتئها،قئلث.ورذث،بهارخبثدخلث،

الكثيز:منهوفيها،نيسانأفي)آييرك(،ول3119اسضها

يميلوكماهيتفوحكذلكومنعمثتا،مزهزاالجميغيتمئاهبربيعمبشئزاحاز،باردءوصيفصشتاءصبينهادئاعادةالشهزهذايأتينافكما

أمسيةفيأصابهالطيصرشغمسئتهاكانلوكماربيعيةبخةفيهصوئهاحتىطبغهايبدوكذلكوالذغة،الاستقرارإلىفيهالطقسن

بهتحيطغضن،وجفهابعيدزمنصمنذئو4لمالشتاءأنائممثثمسالنهاردفءخلالنسيتلأئهاالبرودةإلىالمائلةالشهرأمسياتمن

وجههاعلىئضئفيصغيرةبثراتثلاثحاجبهاوفوقالأيسرخذهاعلى.غامقشفقصكلويقالمحفزالكستنائيالشعرمنمتماوجةهالة

خفيقا.ارتفاغاطزئهترتفعدقيقأنفهاالصمتإلىفينحوالمزمومففهاأما.وفصيحتانمتكفمتانالكرمانئتانعيناهامتمئزا.طابغا

.آخرهفيالدزاقنؤارولوننيسانأولفيالمشمشنؤارلونعليهتناؤقيلونهماكأن،حيتاوشاحبانحيتازاهيان،مدؤرانخذاها

السجائربدخانتغبقبدأثقدكانتالتيجلوسناغرفةإلىودخلث،الجميعمجيءبعدآييركجاءت.صديقةعندسهرةفيتعارفناقدكئا

علىجديدةلكونهادخولها،عندبرهةالحديثتوفص.مرةآخزتلاقئنامنذمئاكلفعلهعفاالصاخبةأحاديثناوضجيجالشرابورائحة

وأئها،القاهرةفيوتغملتقيموأئها،أميركيةآييركأنمضيفئتافيهأخبرثناتقديمءبسيطبعدفيهكئاماإلىعدناماسرعانولكئنا.الشفة

بل،مباشرةالحديثفيآييركتشاركلمغطسمدزبةكانتمضيفتنالأنأشهربضعةقبلتلاقتاحيث،الشيخشرمفيالغطسهواةمن

وأنوثتهاجمالهاإلىتنئفناقدكقناكئاوإنأحد،إليهايلتفثلميدور.ماإلىتستمعالأرضعلىوجلسثسيجارةوآشئعلثكأشاأخذث

معها.الخروجفيرغبواوكفهم،مرتبطةغيزآييرككانتإذاماأنفسهموبينبينهمتساءلوابيننامنالشبابأنوأظنالرقيقة

)+.(.ول(.للتكنولوجياماساتشوستسمعهد،الإسلاميةللعمارةخانالآغاأستاذسوريكاتب:ت
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تعاطيأوالسريةالدياناتأوالشحربممارسةشبابءئثهملجماعاتملاحقةمنمصرفييخدثكانماإلىفجأةالحديثوصل

الحالبطبيعةكفناوكئا.الجرائدصفحاتوعلىالإعلاموسائلفيبهبموالتشهيراعتباطئآواعتقالهم،المثليالجنسأوالمخذرات

فيالأفرادحرياتمنيعنيهالامافيالدولةولتدخليالاضطهادلذلكومعارضينليبراليين،والقوميةوالطبقيةالثقافيةخلفياتنا،وبحكم

ثمالأفرادحقوقاحتراتمدولةءتذعيبينالبئنالتعارضمنوشثخريخصل،ماندينجميغااندفعنا.حياتهوطريقةمعتقداتهماختيار

لإنسانئيهم-احتراقاوأقلقسوةأشذبطرقيوربما-أيضتاهمتضطهدهمالذيندينئآ،المتشذدينلغضبةتلافياوتشجنهمتلاحقهم

بصرامة.مطئقةولكئهامعقنةغيرخفر"خطوطعناعتراضاتهمفييخرجونعندماأوسياسئآأنفسهمتنظيتميحاولونعندما

مقارن.منظوبىمنالأمرإلىنئظرأنعلينااقترحث.عنهاالأوللانطباعناتماقامغايزاكانلأئهمفاجئاكلافهاجاءآييرك،تكلمثعندما

وتصزفاتها،الأغلبيةمعتقداتبينالتوفيقيمكن"كيف:بسرعةوتيرئهاتصاعدثثمهادئةبدأثبلهجة،المبحوحبصوتهاقالت

مواقفإزاءنموذخانتخذهاالتيالدوذتتصزفكيفثم؟ديموقراطيشبهأومجتمعءديموقراطيفيوتصزفايها،الأقليةومعتقدات

وأخطائها؟"تجاربهامنالتعفمئفكنناوكيف؟كهذه

جلسةفيتثلغهأنئفكننامفاأكثزتركيزايتطفبجديدمستوىإلىالصاخبمستواهمنالحديتآييركنقلت،عباراتوببضع،هكذا

إلىبالنسبةمصزتقفأينلنرىالمقارنةهذهتغقذدعيناولكننظرئآ،الرأقي"أوافقكفأجبئها،مجاراتهاارتأيثولكئي.هذهالفرفشة

أئهاأثمالإنسانحقوقاحترامدربعلىالسيرفيفعلأجاذةكانتماإذاولنقرز،الديموقراطيةوغيرالديموقراطيةالدولطمنغيرها

."الخارجيةللضغوطخضوغاالحقوقهذهبهدرالحافلةسجلأتهاعلىتجميلصبعملياتتقوم

هذا؟"جوابكمنحفآتبتغيهالذي"مابها:تقولكانتلعفهابنظرةءمستفهمةء،اييركحدجتني

الشائكةالسياسيةالمواضيعهذهمنوتمكئيوازوعيعلميسعةإبرازشيء،كليماوقبلأولأأردث،فأنافور"علىالصبئةفهمثتيطبغا

ترانيوأنإعجاتجهاأثيزأنفيآمفثوربماإليئ،آييركانتباةأثفتأنأساشاأردثطبغا،ولكئي،.كهذهقضاياطرخفيهتثدرمحيطفي

سهرةءعلىيخثمبدأقدكانالذيالموضوغلفلف!ت،المعتادةالشبابجلساتخبيرةصفيبكياسةأئهاغير.الآخرينعنبثقافتيمتمثزا

أسابيععدةمنذإليهاتذهدثلملأتهاالشيخشرمفيالغطسأحواليعنالمضيفةسؤاليإلىالحديثونقل!ت،المرخهومنهاالهد!

الاستماععلىوقدرتهاوهدوع!اجماتهاأتأفلأخذث.الأولىالصباحساعاتمعالسهرةنهايةحتىذلكبعدآييرلأعنبنظريآحبلم

أيضتا-ولكئها،معهاجانبيةأحاديثفتخوحاولث،إعجابأئماشاهدئهماأعجبنيمللتأففءأومشاركةءأودونمنطويلةلفترات

أفيئثبلمأئهانجئب.لنقاشمجالأتفسحلاجملءمقتضبةعلىأجوبئهاواقتصرت،الاتجاههذافيالانجرارعدتمفضئلثخبيرةش-بتدبير

لهاأفصحلأنتستدرجنيأيضتاهيكانتأئهاإليئخئلبل.أسئلتيمنأفيعنالإجابةتزفضولم،المحاولةفياستمراريتأففءمن

حصلماوهذا.السهرةبدايةفيطرحئهالذيبالنقاشالاهتماتماذعائيوراءمنالكامنهدفيعنالنهايةفي

العشاء...إلىدعوتيتفبلأنآييركأسألووجدئني-؟لسانيعقدةفحفثالسهرةخلالغتئئهاالتيالخمرةلعفهاأثم-جرأتياستجمعثفقد

التيالأطعمةمنالكثيزالقاهرةفيتجدلاوأئهاملتزمةنباتيةأئهاأعلنثقدكانتلأئهامنزليإلىفدعوئهاأكثز،وتجزأث.واحدةدفعةهكذا

أفيمعتدلأ،نباتئآأصبحثكاليفورنيافيإقامتيخلألإئيلهاوقلثحيوانيةمنتجاتأفيمنتماقاخاليةتكونأنيجبلأئهاأكفهايمكنها

الآسيويةالطريقةعلىالصرفةالنباتيةالأطباقمنالعديدتحضيزأجيدوإئيماهزا،طئاخاوصرث،اللبنومشتفاتالسمذآكلأئي

كيفتعرفلأئهابنفسهاتأتيأنعلىواتفقنا،والساعةاليوموعنعنوانيعنوسألتنيتردذ.دونومن،بساطةبكلدعوتيآييرفيقبلث

أعينهمبأئمويشاهدونحديثناإلىيستمعونكانواالذين،أصحابيوجوهعلىالدهشةنظراثثفتنيولم.بسهولةالقاهرةفيتتنفل

شاطرأ"ياسعيذا"حطآ.خروجيعندوجنتيئتقئلوهي،أذنيفيهمسثالبيتصاحبةإنبلآييرك.معنجاحي
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رصقصيرةقصة

المبتور؟"نقاشنابعدالسهولةبهذهدعوتي!ل!ت"كيف:بيتي!يالهقائمبنااستقزعذماآييرفيإلىوخهئهسؤالأولكانلذلك

أكثر"آغرفكأنأردثإئيثم.نقطتكلتشرخالفرصةأعطيذأن"أردث،أجابت،"السببلهذا"تمافا

"هلسقالهامنأفضلجواتاآجذلمولكثي.أفكاريآشتجمعثوانيئفسكث.أرذكيفأدرولم،ومباشرتهبصراحتهالجوافيفاجأني

جاهز"فالعشاء؟جائعةأنمت

سفوةآخوفيالحؤةالسوقمنمعيجلبئهاقدكنث،القاهرةفييتوفرلامضانبيذءلبنانيئزجاجةفتحث.الطعاممائدةإلىجلسنا

حقوقعلىوتكتمناالمتح!ةالولاياتوفيمصرفيالأمورمجرياتعنتحذثنا.المواضيعوتشغبتوتحذثنا،كهذهلمناسبةواذخرئها

العشوينالقرنفيففدريهاوأبرزعنهاالمدافعينأبرزفثمومنتطورث،وكيفالإنساق،

فينن!قلبدأناالاثنثيئنحنولكئناالمتقطعوالكلأموالشربالاع!لإلىغذناثملاشيء.فيقليلأوحذقذاالأكلعنتوففناثم.وأكلنا

شخصية.بملاحظاتضأسئلتنائطغموطفقنا.الخاصنإلىالعائممنكلامنا

غيزهدوءهاأنإلأ.صعتااشتفافمهاكانوإن،رؤاهاوكذلك،متواضعةيبدو،ماعلىأذوافها،فخةأحياناكانتوإن،طبيعيةتصزفائها

إلىوالرقيقالدقيقحماسهاوحوارةحركائها،وكذلب!.لذيذذلككل،شفتثهابينمنئفلتعندماالكلاموتقظع،صوتهاوبخة،المصطنع

المتصاعد.لحماسهااستجابةخفيقاهزآكفهجسدهاوبهزبالكلامعنهاتدافعأوتهفهامواضيع

يتكفمانعندماوصبثةشابكلإليهيتدزجماإلىحديثنافيوتدزخناوكؤوش.أطبانتناثرثوأمامنا،الطعامطاولةعلىجالسئنبقينا

ويسائل،لخطوات:تاليةويمخططانتباقه،لفتدتدقائقويدؤق،جليسهفعليردوذويفمحأفكازا،ذهنهفييبيئتمنهماكلكانوإنبحرئة،

؟"أتوانىأئمأندفي"هلنفشه.

الأميركية.المتحدةالولاياتفيالعليادراساتيلأتابعوذهبث،الآمالهذهوراءسعيابلديتركثوكيف،آماليوعنحياتيعنخذثئها

فيوالكتابةالبحثمتابعةأوذإئيلهاقل!ثعندماأكثزواهتضتالدكتوراهلشهادةتحضيريانتهاءبعدفعقهأنويعفاباهتمامسألتني

للبحثمركرأوأكاديميئعملإعنسأفتشوإثي،التاريخ

"أين؟":سألتني

الأغلب"علىفقلث:مصرفيإقامتناانتهاءبعدالمستقبلواحدءفيبلدصفيسنكونكئاإذامفاالتأكذتحاولرئماإئهانفسيفيقللث

أن!ت؟"مخططاتلتعن"وماذاسألئها.بأنبالمبادرةاحتفظث.لبرهةعينئهااطمئنانءغترتعبيزأنإليئوخيل"نفسهاالمتحدةالولاياتفي

"أخرىسنةمنأكثزالقاهرةفيأبقىلنولكئيبعذ،أدري"لا.قالت

؟"المتحدةالولاياتإلىبعدها"وتعودينقلت:

أجله"منللعودةحقيقيئسب!ثهناككان"لو،أجابتني"ربما،"

الذي"وما.فسألتها،حميميةأكثزباتجاه2الحديثدفةتغييزوقررثبصوت:عال؟صريغتفكيزأملي،تلميغهذاهل.نفسيفيقلث

حدث؟"قصةأهيمصر؟إلىأصلأبلتجاء

نأتوذمافيالجامعةفيثلاثسنينبعداحتارتوكيف،حياتهاعنأخبرئتيتملاإ"،"الجحيمقخة:أميركيةبعبارةوأجابتضهحكف

إلىجذآقريبةبأئهاأحشتولكئها،بالمكسيكفابتدأث.لحياتهامعزىعنبحئاوتعملتسافرأنواختارت،الجامعةفتركت.بهاتفعله

شعرتولكئهاوالجديد،الغريبوراءسعياالتيبتإلىفذهيثاللاتينيةأميركامنأفي"هيسياني"أصلمنأمهاإنإذ،الأصليةثقافتها
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إلىفجاءت.منهاالتخفيففيالتصؤفيةالروحيةالتجارفيولاللتيبتيينالزائذالظر!ولاالشاهقةالجبالمناظزئفلخبغربةءطاحنةءلم

حداثتها،وتجفيابقواعدهاببعضيالأوروبيالغربمنقريبةفهيبغيئها؟مصرأنآخنرهالهاسافيقابلثهأوروبيئساثحصمعمصر

مائهصحيخاالأوروبيصديفهاقالهماتجدلمأئهاومع.الغربيينفؤاذإليهيففوالذيالشرقيالسحربذلكتحتفظماتزالكانتوإن

جمعيةءكنسيةءخيريةمععملألنفسهاوجدثعندماخاصةسنة،منأكثزفيهاقضتثالتيالقاهرةفيالإقامةإلىارتاحتفقد،بالمائة

السليم.والذوقالعامةوالصحةالإنجليزيةمبادخالصفوفبعضبتعليموبدأث،الشعبيةالأحياءفقراءبأطفالئغنى

تحصل،أنأردئهاكمابلفعلأ،حصلثكمالاإليهاتقديقهاأردثالتيالسابقةعلاقاتيعنأخبرهاكلاميفيواندفعثالوقث.مز

النفسيةتركيبتيفيئذكرأثزايخففاولماستمرار،أوثباتإلىيؤذيالمواللذثنأحياتآالناجحوالجنسالرومانسيةمنمزيخاأفي

تتحذثأيضتاهيواندفعث.المتحدةالولاياتفيتنتظرنيفتاةلاوأنمصر،فيالوقتذلكفيليعاطفيةعلاقةلاأنالتأكيذوأردث

رغباتهاوعن،وأجانبمصريينبعلاقاتءعابرةءمعارتبطثحيثمصر،وفيمصرقبلالجنسيةوتجاربهاالعاطفيةحياتهاعنبجرأة

-وطفقث،،ذلكعلىوافقئهاوجسدئآوفكرئآعاطفئآخفيفةءوفزضيةعلاقاتصبدفءمسكونولكئهارتباطكلمنحزبمستقبلوأحلأمها

هذا.زمننافيالعلاقاتأنواعأصدنأئهعلىالحزالحدبئآفتدح،بتسزعءربما

نبيذءمغااستهلكا-زجاجةاثنثنعلىأبذامعناهايخفىلاالتيالنظراتبتلكطويلأالآخرعينيفيمئاالواحذوتطفع.الكلائمسكنثم

تتمةموضوعفيالدخولإلىمثاأىيبادزلمولكن.والجنسيةالعاطفيةمغامراتهماوعنتحررهماعنيتحذثانأكثزأوساعةوقضيا

أصلأ.مغاستفضيهاكئاإذا.ستفضيهاوكيفسهرتنا

اللامبالاةمنمزيبئبنظرةءهيوجهيفيالتحديقفياستمزتبل،الإطلاقعلىآييركتساعذنيولم.أفعلأوأقو4مافياحترث

تزدث.فهمهعنعجزثمفاالكثيعزتقولانعيناهاكانتوإن،كلامبأفيتتلفظلمالأقلعلىأوشيئا،تقلولم.الخبيثوالتساؤلالبريئة

أئيفجأةشعرثولكئي،لماذاأعلملارأسيطزةعلىالمتبفيةالقليلةالشعراتجذورإلىبلوجنتيئ،إلىيثدفعبالاحمرارأحمسسثثم

شعرثالتيأو-مراهقكلبهايمثثعرالتيوالخو!والأملوالحياغوالاندفاغوالتلفصالاضطرابئذلكتمفكنيالوراء.إلىبالعمرعدث

نبدأ؟"وكيف؟الآن"ماذا.رفيقتهمعالمعهودالتساؤلذلكإلىيصلعندما-المراهقةسنفيكنثعندماالأقلعلىأنابها

خادعة،التساؤللذلكجديدةواجهةلتضعجميغها،المصقولةوالكبرياء،المتراكمةوالسخريةوالحسابئوالمراوغةالتجربةجاءتثم

أيضتاهيوأظئها.مجازفةأكثزرثماأووضوخاأكثزستكونظننئها،قادمةجولةإلىالإجابةولتؤخلللغرور،فزضيةولكثهاوكاذبة

؟"رأيك"ما.وقالتإليئعينئهارفعثفقد.البدايةمنذكذلكأرادتهأئهاأو،بذلكشعرث

بلهاءلهابدثأئهابذلاابتسامةوابتسمثأن!ب؟"رأئيب"ماالقرار.اتخاذمتجئتافقلث

عارفة.ابتسامةوابتسصت."قادقاموعذاننتظرا،لعفنا:الدلالمنقليلمعوربما،مسايرةقالت

."القادمالموعدإلىلننتظز"أجل،ترذد:أدنىبسرعةءوبلاوافقئها

.والباردالمحسوبالانتظارقرازعليناأضفاهالذيائبامجذالستازذلكمئاكلأأحاطوقدلتذهدتونهضث،الارتياخمحئاهاعلىبدا

لهذهتكونلنأئهعارفثينكلاناوكئا.نفشهاأيديناتتلامسأندونمنالتاكسيبابعلىووذعئهاالمعتمالشاعرإلىمعهاونزلث

تتمة.أئةالأمسية

تشوستسساما/مبردجكا
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